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ااا ا 2 


الحمد لله وحده.والصلاة والسلام على من 3 الى با 
اسهد 


مين يدك يا طالب العلم-رَحمتي الله وََِ-رِسَلة مُختصرَة عونت لها بهن 
العنوان(مشاعر الإنسان بين 1 لكتمان وَالْإعلان)» أوضح فيها بعض مَحَاسن الإسلّام في 
توثيق رابطّة الود والمحبة ب بين المسلمينءوَهدَا الموضوع من الأهمية بمكانءومعلُوم أن 
المموضوعات المهمة تَحتاج إلى تمهيد فأقول ممهدا: 


او ا 


«إن الإِنِسَانَ في نظر الإسلام اجتماعي بالفطرة لايد لَه من مجتمع يتأثر ؛ . ويؤثر فيه من 
أجل ذلك خاطَبه القرآن الْكرِيم في مقام التكاليف الشرعية خطاب الجماعة ا 
ارد قفي أول نداء على مائدّة سورة الْبقَرَة قال الله تعالَى إيأيها لذ قار رك 
الذى خَلَقَكُم والذين من قبلكم لَعَلَكُم تتقون].(البقرة: .)7١‏ فَهَذَا نداء من الله للبشر 
. جَمِيعا: أن اعبدوا الله الذي رباكم ؛ بنعمه. وَخَافُوه ولا تخالفوا ديته؛ فقد أوجدكم من . 
العدم, وأوجد الذين من بلكم؛ لتكونوا من المتقين الذين رضي اللّه عَنهم زرفعا 
عنه وعَلَى مائدة سورة الحجرات قال الله على : (يَيي آلناس إذا خَلقئكُم من ذكر وأنتى 
وَجَعَلدَكُم شعوبًا وكَبَائلَ لَعَارَفُوا إِنّ أَكْرَمَكُم عند آللّه أنقاكم إِنّ آللَهَ عَليم 
خبير].(الحجرات:١).‏ 

ل ل من أصلٍ واحدء وجنس واحدء وكلهم 
من ذكرٍ وأنثى, ويرجعون جميعهم إلى آدم 000 الله تعالى بث منهما رجالا 
كرا وَنسَاء رُم وَسعُمْ شعُوبا وق أي: قائلَ هارا وبا ولك لاج أذ 
تاركو فَانَهُمْ لو اممَقَلَ كل واحد منْهُم بنفسهء لَمْ يَحْصْلْ بذَلك» التعَارُفُ الذي 
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يترتب عليه التناصر والتعاون: والتوارث: وَالْقيام بحقوق الأقارب, ولكن الله جعلهم 
شعوبا وَقبَائلَلأجل أن تحصل هذه الأمور الل لل ور 
الأنساب.ولكن الْكَرمْ بالتقوى,فأكرمهم عند اللّه, أتقاهم, وهو أكترهم طاعَةَ وانكقافا 
عن المعاصي, لا أكترهم قرابة وقوماء ولا أشرفهم تسباء ولكن الله تعالّى عليم 


خبيرءيعلّم من يقوم منهم بتقوى اللّهظَاهرا وباطنا 


سن هى شار ل اس هس 


٠ممن‏ يقوم بذّلك »ظَاهرا لا َاطنا » فيجازي كلا , بما يستحق»وفي هذه الآية دليل على 


22 ريم سم هقر 


أن ل معرفة الأنساب,مطلوبة مشروعة, لأن الله جَعَلَْهِمِ شعوبا وقبال الأجل ذلك.وفي آيات 
ِ رة يأتي النداء للجماعة المؤمنة كقوله تَعالّى: (يأَيهًا ألذين واميو| أدخلواً ف فى السَلم 


<2 


لز سن ص اسل مان ات 6 سير دارير همه سا تر سن 


عافد وك تتبعوا خطُوات التق انلك عنريية) .(البقرة8/ ٠١‏ 7).ءفهذا مر من الله 
تعالى للمؤهين أن يدخلُوا ( في السَلّم كاقة 1أي: 


في جميع شرائع الدينءولا يتركوا منها ما شيئاءوأن لا يكونوا ممن اتخذ إلَهَه هواهءإن 
واققَ الأمر المشروع هواه فَعلّهءوَإِنَ خالقه تركه بل الْوَاجب أن يكوت الهوى عتبعا 
للدين» وأن يفعل كل ما يقدر عليه, من أفعال الخير, ولاح يلتزمه وينويه. 


سه ه 


فبدركه بنيته. وَلّما كَانَ الدخول في السلّم كاقةلَا يمكن ولا ؛ بتضور إلا بمخالقة طَرق 


الشيطان قال: ١‏ ولا تتبعوا خطوانث الشيطّان ) أي: 


مر هةشا تر و ل بعرو 


في العمل بمعاصي الله (إنه لكم عدو مبين] والّعدو المبينءا لا يأمر إلا بالسوء 


م هس ماهر ثر ده 


وَالْفَحْشَاء: وما به الصَرَرُ عَلَيكُمْ كَذَلِكَ كانت متاجة المؤمن لربه في صلاته بلسان 


ا ا ا 54 حب بتر بتر بر 


الجماعة لا بضمير المفرد قال تعالى: إإياكَ تعبد وإِياكَ تستعين(0)اهدنًا الصراط 


ه يي مس وه ده مقر أ[ عه مه سس ساغرم ه لظو ومسا سم 


المستقيم] . (الفاتحة: ه -5)؛من هنا تظهر أن عناية الْإِسلّام بالإنسان عناية بالمجتمع 


أ ه 


لهم أجْل ذلك وجب أن َكُونَ مَشَاعرٌ اسان تجاه الْآحرينَ وَاضحَة صرِيحة لتوئيق 


ذل ابر سا بن 


أواصر المحبة والمودة وهذا ما سوف نوضحه في هذه الرسالة )هذا وقد حا أوان 


الشروع في المَقُصود فَأُولَ وبالله التؤفيق 
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سبد عبد العاطي بن دحصد الذهبي 


«لقد ورَدَت أحاديث كثيرة في السئة المطهرة تحث على إظهَار مشاعر الحب والود 
لعوثيق الروابط وإصلاح المجتمع أذكر منها: 


م 


ب 
مكتكاعن االإنيحكات 
مما سمج 17 * 


-(1)ما أخرجه الْإمام اق عاو فصر عه الله تعالّى-في سننه برقم(ه ؟ )و صححه 
١‏ ث لشيخ الْألَاني-رحمه الله تعالّى-في / صحيح أ دَاود برقم(ه ؟ )من حديث سن 
بن مَالك-رضي الله تعالَى عنه: أن رجنًا كَانَ عند النبي-صَلَى الله عَلَلا وَسَلَم 

» قمر به رجلء فَقَالَ : يا رسول الله ! إني لأحب هذا .ققَالَ لَه النبي-صلَى الله عليه 
000 75 - ؟ ل : :0 ١‏ د ا 0 : فا ارد فقال : 4 21 ٍٍ و 
: إني 5 فَلَانًا في 0 قال: 0 00 ا قال: 0 فقال: 3 ني حك 
في اللّهءقَال:قَقَالَ لّه: فأحبك الذي أحببتني له. وَقَالَ خَلّف في حديئه: قلقيه]. 

-لَقَد حث الشرع على المحبة بين المسلمين جميعا؛ لما زبها نين التواد الت احم وبداء 
المجتمع على التآخي والترابط, والمعاني الطيبة وفي هذا الحديث 3 يحبر انين 0 
مالك-رضي الله تعالى عنه: (أن رجا كَانَ عند النبيي-صلى الله عليه 8 


-.فَمر به رجلء قَقَالَ: يا رسول الله. إني لأحب هذَا) أي: الرجل الذي مرء وهو أنه 
اد في الله وفي طَلَب مرضاة الله عر وَجلء فَقَالَ لَه النبي-صلَى الله عليه وسلم-: 
(أعلمته؟).أي:هل أخبرته بدلك؟ فقال الرجل:(نَا/! فأَمَرَهُ النبي-صلَى الله عليه وسلم- 
بإخباره, فقال: "أعلمه", أ : أخبره سحتك له فلحقه الرجل يدر كه ويخبره كما 
أُمَره- صلى الله عليه وسلّم-.ققال:(إني أحبك في الللم, فقال صاحبه: (أحبك الذي 
أحببتني 3 أي : 

أحَبَكَ اللَهُ تعَالَى الذي حبسي لأَجله , وَهَذَا دعَاء وَلَيْسَ حبرا ولكنه أخْرَجَهُ مَخْرَج 
الْخبر لْمَاضي تحقيقا لهم و حرصا على تحققه. وفي رواية:(نم رَجَعَ)» أي:الرجل الثاني 
إلَى النبي-صلَى الله عليه وَسَلَم-قَسأَلَه النبي-صلَى الله عليه وسلّم- أي: 

عما جرى 278 أو عَما أاحاده به (فأخبره بما قال), فقال النبي-صلَى الله عليه وسلم- 
:(أنت مع من أحببت), أي: ملّحق بهم وداخل في زمرتهمء(ولك ما احتسبت)» أي: 
لَك أجر ما احتسبت من طَلَّب القواب من اللّه. 


ا ا ا ا لي ا 


هريرة-رضي الله تعالى عنه-قال :قال 


رسول الله-صلَى الله عليه وَسَلّم-:[والذي تفسي بيده لَا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 
ولا تؤمنوا حتى تحابوا أونا أدلكم على حي إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام 
بينكم].»وفي رواية: إلا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمئوا حتى تحابواء أولا أدلكم 
عَلَى شيء إذَا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلا بينكم). 


-لَقَدَ كان النبي-صَلَى الله عليه وَسَلم-يعلّم أمحابه امه قضائل الأعمال التي ترقع 
الدرجَات في الآخرة, وتنظلاع الناس في الدياة ياب ستجلّاب المودة بينهم) كما درا 


مما يورث د والتشاحن, ومن أسباب المحبة والتالف بين المسلمين إفشاء السلّام 


الذي ؛ يتضمن إِظهَار مشاعر الحب وَالْأخوة والمودة. 


-وفي هذا الحديث يخبر سوك الله- -صلى الله عليه وَسلّم-.أنه لن يدخل الجنة إلا 
المؤمنون, وأن التحاب بين ) المؤمنين من كمال الْإيمان؛ فيقول: إلا تدخلون الجنة حتى 
ومثواا» أي أ يمل كم و يلح َلك في لمان حتى يحب بَْطكُْ بن 
ثم يَدلنا النبي-صلَى الله عليه وَسَلَم-عَلّى أفضل وَأكْمل الخصال المساعدة على هذا 
الع من اتاب في المع ادم وَمِي افا السام ين سدم اطها 
وَالعمَل به؛ و السلّام هو التحية التي شرعها الله تَعاَى لعباده. فَلَا يمر مسلم 98 مسلم 
-غَريبًا أو قريبًا- إلا ألقى عليه السلّام؛ اسرد سواه للرساكدا 
والمحانيا لكمال الإيمان؛ لأن إفشاء السلام بس 525 ؛ للتحاب والتواد, زرخ سي ٠‏ الْألفَة 
ين اسمن الْمسبْبْ لكمال الدين واعاء حلم السام وفي الاجر قاط 
والشحناء التفرقة بين المسلمين. وصيغة تلك التحية -كُما عند أبي دَاوَد وغيره-: 
-وفي الْحَديث: الأمر بإفشاء السلّام وبذلأه للمسلمين؛ لما فيه من ذشر المحبة وَالأمان 
بن الناس. 

-وفيه:دليل على أن الْمَحَبَةَ من كمال الْإيمَان. 


-وفيه: ضرورة إظهار مشاعر المحبة بين المسلمين والأمر بالإعلان بها. 
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")وخر ج الْأمَام أبو اعرد الله َعالَى-في تنه برقم وصححه الشيخ 
لاني -رَحَمَهُ اللّه تَعَالَى -في صحيح أبي دَاودَ من حديث معاذ بن جَبَل-رضي الله 
تعالى عيسوان 00 اللهصلى لل عليه وسلم-أخذ بيده وقال: 


وو سم 


(يا معاذ, والله إني لأحبك, والله إني لأحبك, فقال: أرضيك اماد ا تدعن في دبر 
كل صِلَاة تقول: الهم أعني على ذكرك وَشكْرك وحسن عبادتك]..وفي رواية: لزيا 


ووم ير يرهم 


معاذ قلت : لبيك . قال : إني أحبك قلت : و أنا و الله ؛ قال : أنَا أعلمك كلمات 
وها في در حل لتك فلتِنْعَمْ لَلَلَهُم أعني على تخرلة وَشْكْرلة ٠‏ و 
حسن عبادتك؟. 

-لقَد كَانَ ابي -صلى الله عليه وَسَلَم- حريصا كل الحرص علَى النصح لأصحابه 
رضوان الله عَلَّيهُم وتوصيل الخير لهم. 

-وَمن ذلك:ما يخبر معاذ بن جبل-رضي الله عنه-في هذا الحديث, اد رون الله 
صلى الله عليه وسلّم-أخذ بيده أي: أمسكهاء مظهرا-صلَى الله عليه وسلم- محبته 
لمعاذ بقوله مرتين: إيا معَاذ, واللّه إني لأحبكء واللّهِ إني لأحبك]: وَهَذَا كما أمر النبي- 
صلَى الله عل وَسََمأنْ يُخيرَالْمَرْءُ أحَاه أنه يُحبهُ في الله وفيه أيضا تَهيَةٌ وتيب 
نر اق 

/ دبرٍ كل َه أي: آخر ً صلَاة وقبيل السام من الصلاة, 207 7 
ا أو واف الف من عد بح انر ور ارو على 
ذكرك), أي: اجعل اللَسَانَ والْقَلْب دائمي التسبيح والذكر لله عر وجل. 

(وَشْكْرِك)؛ أي اجعل] الْقَلْب دَائم الرّضا وَالشكْر لنعم الله عَرَ وَجَلَ عَلَيْه (وَحْسل 
عبادتك!: ومن حسن العبادة: التجرد عند العبادة عن كل ما يشغل عن اللّه عر وَجَل 
وَالِخلّاص فيها. 


7 7 بيج 5595 7 يي يك ريرج _- _- _- 


ب 


_-_ بي و يي 9-9 5-9 


(4)وأَخْرَج الْإِمَام البخاري-رحمه الله تعالّى-في صحيحه_-كتاب النكاح-بَاب حسن 
المعاشرة مع الأهل برَقَمِ(4 4)من حديث أم لين عائشّة-رَضي الله تعاّى عنها- 
قالت:( جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن 


للم وسا سم 


يا لت الأولى :زوجي َعم مغ على أن جيل ا سهل فيرتقى ولا سمين 


فينتقل. قَالت الغانية: زوجي ل أبث خبره إني أخاف أن لا أَذَرَهُ إن أذكره أذكر عجره 


وبجره.قَالت الشالعة: : زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قَالت الرابعة: 


9 حمر مر تر 


زوجي كليل تهامة لَا حر ولا قر ولا مَخَاقَةَ ولا سآمَة.قَالَت الخخامسة: زوجي إن دخل 


قهد وإن خرج أُسد ولا يسأل عما عهد. قَالَتَ السادسة: جلك فرشي 
اشتف وَإِن اضطّجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قات السابعة: زوجي عَيَاياء أو 


لس سن الو 


عياياء طَباقَاءِ كل داع له ذاء شاك أو فلك أو جَمَعٌ كنا لَك. قالت الثامنة :زوجي 
المس مس أرنب والريح ربح زرنب. فالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد 


عظيم الرمّاد قَرِيب الْببت من الناد. قَالَت العاشرة: زوجي مالك وَمَا مالك سات 


ماه م اه كك 0 ةد اس لس ير اس 


من ذَلك لَه إبل كثيرات الْمبَارِك قَليلّات المسارح وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن 


هوالك قات الحادية عشرة: : زوجي أبو زَرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملا 
من م عطي وجي فجت إلى سي وبجذني في فل غيم ب فصي فى 
هل صهيل وأطيط ودائس وَمَُق فده ول قا قح وقد قأتصبح وأشرب فاتق أ 
أبي َع قَمَا أم أبي زدع عكومها رداح وبيتهًا فسّاح ابن أبي زع قَمَا ابن أبي زدع 
مُضجعه كَمْسَلٍ شطبة ويشبعه ذراع الجفرة بنت 7 زع قَمَا بست 7 32 طوع أَبيها 
وطوع أمها وملء كسائها وَغَيظ جارتها جارية أبي زوع فما جارية أبي زوع لا تببث ١‏ 


رس داه 2 رس لوس ين ساس دسلهة 4 24 2 ل و سس ما وس ه سمس 


حديتنا تبثيئا ولَا تنقث هيرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتا تعشيشا قَالَت ':خرج أبو زرع وَالَْوَطَاب 


تمخض قَلَقِي امرأة معَهَا ولَدَان لَهَا كَالْفَهدِينِ يلعبان من تحت خصرها برمائتين فَطَلْقنِي 
وَنَكحَهَا فنكحت بعده رَجِلًا سرِيا ركب شريا وأخذَ خطيا وأر راح علي تعما نَرِيا وأعطّاني 
من كل رائحة زوج وَقَالَ كلي أم زدع وميري أهلّك قالّت: فلو جمعت كل شيء 
يت د آنية أبي زرع.قالَت عائشة قال وسول اللعصلى الله عليه 


ا -: كنت للك كأبِي رع لم َرع]. 


شرح الحديث : 
0 أناس من حلي أذني ) أي أتاني بالحلي في أذني فهو يتدَلَى منها . 


-( وَمَلَاً من شحم عضدي ) معتاه أسمئني . 


لس فين سه رهس ثرو سد ما سن سا توس هىم 


-( وبجحني فبجحت إِلَي نفسي ) معناه وعظمني فعظمت عند نفسي وال : فلان 


لص فس الو ال لس سفن الإو سس عسل 


يتبجح بكذا أي يتعظم ويفتخر . 
-( وجدني في أهل غنيمة بشق , فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق ) أرادت 


عن الفا 2 9 


أن أهلهًا كانوا أصحاب عَنَم لا أصحاب خيلٍ وإبلٍ » وَالْعرب لَا يعَظَمونَ أصحاب الغنم 
٠‏ وإنما يعظّمون أهل الخيل والابل . 


مس بها 2 


-وأما قَولَها م ل ل ل عن 
العيش وجهد . وقولها : ( ودائس ) هو الذي يدوس الزرع في بيدره . يقال : داس 


0200 و 


الطعام درسه . 


-قَولَهَا : ( ومني ) المراد به الذي يتقي الطّعام أي يخرجه من فشوره ‏ وَالْمقصود أنه 


صاحب زرع » ويدوسه وينقيه 


خا مم د 8د 982 0 و رس لهل ثري سن ابررين بر شاه لس قر قل رده سا همش قر 3 
ا 


-ومعنى ( أتصبح ) أَنام الصبحة , وهي بعد الصباح , أي أَنهًا مكفية بمن يخدمها قتنام 
-وَقَولَهَا : ( فأتقنح ) معناه أروى حتى أَدَعَ الشراب من شدة الري . 
ريا : ( عكومها رداح ) العكوم هي الأوعيَة التي فيها الطّعام وَالأمتعة » وَرداح 


م فم 24 اهم 


عظام كبيرة . 


م نت 
أي 


-قولها : ( وبيتها فساح ) أي واسع . 
-قَولَهًا : ( مضجعه كمسل شَطبَة ) مرادها أنه خفيف اللّحم , وهو مما يمدح به الرجل 


-قولها : ( وتشبعه ذراع الجفرة ) الجفرة وهي الْأنتى من أولاد ل ريسيت 
أربعة أشهر وَفصلت عن أمها والمراة أنه قَليل الْأكل » وَالعرب تمدح به . 
-قولها : ( طوع أبيها وطوع أمها ) أي مطيعة لَهما منقادة لأمرهما . 


-قولها : ( وملء كسائها ) أي ممتلئة الجسم سميئة . 


-قولها : ( وغيظ جارتها ) قالوا : المراد بجارتها ضرتها , يغيظها ما ترى من حسنها 
ماله وعقتها ويه 


-قولها : ( لا ات تبث حديكنا تبثيئا ) أي ا تشيعه وتظهره , بل تكتم سرنا وحديثنا كله . 


0 رس الس ين و راس اله 0-4 ه ماو سن سل ار هسم ولر و لس هللا تر سا 5 ور 0 
-قولها : ( ولا تنقث ميرتنا تنقيغا ) الميرة الطعام المجلوب . ومعناه لا تفسده . ولا 
وال سبيررو رس دس هم سلس و لس وس ثرو ال هتر سم 1 


تفرقه , ولا تذهب به ومعناه وصفها بالأمانة . 


-قَوَلَهَا : ( ولا تملأ بيا تعشيشا ) أي لَا تترك الكناسة والْقمامَة فيه مفرقة كعش الطائر 


. معتنية بعنظيفه‎ ٠ بل هي مصلحة مصلحة للبيت‎ ٠ 


-قَوَلَهًا الطب تمخض) هو جَمُع وَطب وهي سفية اللبن التي يمخض فيها . 


ل هثر لس 2 ه ساسا تور اس مس 


-قولها : ( يلعبان من تحت خخصرها برمانتين ) المراد بالرمانتين هنا قدياها . 
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حي 


لها : فضت بد ري ما ركبا هنا ) مركم عه مد َي وق 
سخيا , (شريا) هو الفرس الْقائق الخيّار 

قولها : ١‏ وأخذ خطيا ) هو الرمح . 

-قولها : ( وأراح علي نعما ثريا ) أي أتى بها إلى موضع مبيتها . والنعم الإبل والبقر 
والغنم .والثري الكثير من المال وغيره . 

-قَولهَا : ( وأعطاني من كل رائحة زوجا ) فَقَولَهَا ( من كل رائحة ) أي مما يروح من 
الإبل وَالْبَقر والغنم والعبيد . وقولها ( زوجا ) أي انين , ويحتمل أنها أَرَادت صنقا , 
والزوج يقع على الصنف . 

-قوله : ( ميري أهلّك ) أي أعطيهم وافضلي علّيهم وصليهم . 

قوله(كنت لك كأبي زرع لأم زرع)فمقصوده- صلى الله عليه وسلم- بقوله :كبتك 
لطاد ور ني اس سر ري المح زتره الود لمر 
: - 0 عم الله - 2 0 أنه طَلَْقَهًا 6 1 لقو . 


هىة سم ماس 


ركسب ها وأظور سك لها 590 3 


ال 


متجيص اينات 


(©)وأخرج الإمام الترمذي-رحمه الله تعالى-في سننه برقم 

(599”)وصححه الشي لشيخ الألباني-رحمه الله َعالّى-في صحيح الترمذي 
برقم١١‏ 8 "من حديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله تعالى عنها-قَالَت: كَانَ رسول 
اللهصلى الله عليه وسلم- ا وصوت صبيان ؛فقام ره اللي 


١ 


صِلَى الله عليه وسلم-قإذا حبشية تزفن والصبيان حولها . فقال ١:‏ يا عائشّة تعالي 
فانظري . فجئت فوضعت لحبي على مُنكب رسول الله » فجعلت أنظر إِلَيهَا ما بين 
المنكب إِلَّى رأسه ‏ فَقَالَ لي : أما شبعت , أمًا شبعت . قَالْت : فجعلت أفول لا لأنظر 
الله عليه وسلّم- : إني لأنظر إلى شياطين الجن وَالْإنس قد قروا من عمرَ قَالت 
فرجعت) . 

-الْإِسلَام دين يسرع ققد رقع الله به الحرج والضيق وَالإنم عن الناس, ووسع عليهم 
دون تجاوز. 

-وفي هذا الْحَدِيث تقول أم المؤمنين عائشة-رضي اللّه تعالّى عنهًا-:(كَانَ رسول 
الله-صلَى الله عليه وَسَلّم-جالساءفسمعتا لَعَطَا) أي: صونًا شديدا ا يفهُم,(وصوت 
صبيان)» أي: يصاحب هَذَا الصوت أصوات الصبيان, (قَقَامَ رسول الله -صلَى الله عليه 
وَسَلّم-.أي:لينظر ما سببه.(قَِذًا حبشية)» أي: جارية أو أمة سوداء وحبشية نسبة إلى 
بلّاد الحبشة.(ترفن), أي: ترقص, (والصبيان حولها)ءأي:ينظرون إِليهاء لعل الرقص 
المراد به ما جَاء في رواية الصحيحين:(وَكَانَ يوم عيد يلعب السودان بالدرق 


والحراب), فقال النبي-صلَى الله عليه وسلم-:ريا عائشة تعالي فانظري), أي : أن 


النبي-صلَى الله عليه وسلم- هو الذي ابتدأها ودعاها لتنظر وهذَا دليل ع النبي- 
صلى الله عليه وسلم-لها وحرضه على ما يدخل السرور عليهاء (فجئت فوضعت 
لحبي)» واللّحي منبت الأسنان؛ والمراد به أسفل الوجه والذقن؛ (على منكب وسول 
الله صَلَى الله عليه وَسَلم). والمدكب: مجتمع رأس الكّتف والعضد 
َالتَ:وقجَعَلتَ أنظر الها ما بيْنَ لمكب إلى رأسم» أي: تر إلى الْحبشِيّة فيما بين 
منكي ورأمن :وسول. اللهب:ضلى. الله علبه وسلمت وبقية جسدها خلفه, (ققال لي), 
أي: بعد مدة من المشاهدة والنظرء (أمَا شبعت, أمَا شبعت).: يكررها النبي-صَلَى الله 
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عليه وسَلّم-؛ لتقضي نهمتها من الْمشَاهَدَةقَالَت عائشة-رضي الله تعالى عنهًا- 
5 أقول: لم فتكرو النفي مع تَكُرار . النبي-صلَى الله عليه وَسَلّم -لَهًا: أشبعت 


(لأنظر منزلّي عنده), أي : كَانَ قصدي من قولي لم أن عَم هاي ريسي وخا محبي 


عند رسول الله -صلى الله عليه وَسَلّم-.(إذ طَلَعْ عمر). أي: بينما هي علّى هذه الْحال 


لام تر د تر هاتر اهى اس عو سه سمس 


ظهر عمر بن الْخَطَاب عند تلك الحبشية, قَالت :(فارفض الناس عنها) 


5 ين مير حمر ا © تمر 


)أي :تفرق الناس المشاهدون الذين كانوا حول الحبشية؛ ؛ لمهابة عمَر وَالْخوف من 
إنكاره عليه فقَالَ رسول الله-صلَى الله عليه وَسَلّم-:(إني لأنظر إِلَى شياطين الجن 


م هه ه 


وَالْإنس قد فروا)» أي: هربواء (من عمر)؛ لما فيه من الْمَهَابَة: ولخوفوم من إنكاره 
عليه » وَهَذَا الأمر مبني على اتصاف النبي -صَلَى الله عليه وَسَلّمِ- ب بصفة الحلّم وسعة 


الصدر في الأمور المبَاحة؛ وأن عمرَ ا 06 
الدين»وقد قال النبي-صلَى الله عليه وَسَلّم-ذلك باعتبار كون الْأمر كان في صورة 


اللهو واللّعب المباح, ولّيس فيه رقص محرم. وَإِلَا فكيف أقَره النبي- -صلَى الله عليه 


ا 00 ل داص ثري تر أ 


وسلم-؟! فإنه-صلَى الله عليه وسلّم- لَا يترك أحدا يستبيح ما لا يجوز بحضرته ولا 
ينها أن الله عز وجل فرض عليه التبليغ وَالْبِيان؛وقد بينت هذه الرواية أن الناظرين 


إِلَى الحبشية هم الصبيان وعائشة-رضي الله تعالَى عنها-تنظر معهم, ولم يكن هناك 


رجال ينظرون, ويس في الرواية تصريح بأن النبي -صِلَى الله عليه وَسَلّم- كان ينظر 


إلى رقص الح شية: وفي رواية البخاري عن عائشة أيضاء أن أبا بكْرٍ- رضي الله تعالَى 
روو عنْهُ دحل عَليْهَا وده جاريتان في أيام منى تغنيان وتدققان وتضربان, والنبي -صلى 


الله عليه وسَلم- متغش بتوبه فانتهرهما أبو بكر فَكُشْف النبي -صلى الله عليه وسلم- 


عن وجهه ققَال: دعهما يا أبا بكر َإنهًا أيام عيد؛ وتلّك الْأيام أيام منى)؛ فبينت هذه 
الرواية أن النبي-صلى الله عليه وَسَلم- وإن أقره وسمعه فإنه لم ينظر إلى المغنيتين. 
أو لعل هذه المرأة الحبشية كانت جارية صغيرة؛ والنبي-صلَى الله عليه وسلم-قد 
ص في أزات الأفراج- لاد والكاح- في الطب بلقوف ولتي لت 


١ 
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الحسنة وما كان في معناها للجواري الصغريات /' وقيل: ذكر رقص المرأة الحبشية 
ي لاَق جح الات الخرى في لمحي ونه ال 
فيها أن الراقصين كَانوا رِجَالاء وَرَقص الحبشة حينئذ محمول على اللّعب بالسلّاح 
وَالحراب» وما فيه إعانة على الجهاد.قال ده اللّه تعالى-:(سألْت محمدا 
عن هَذَا الْحديث فَلَم يعرفه واستغريه) انتههى من (علل الترمذي:ص7177).قَالَت 
ل ذال يي وجوت وكا الي صلى ال له سم ذ مر ركهم في 
متايعة اللّعبء كما في الصحيحين. 

-وفي الحديث: يان عظمة خلقه عليه الصلّاة والسلّام وَعَلََة صفة الحلّم والجمال 


4و 
أ 


-وفيه: مشروعية اللهو المباح كما حدده السرم وأن في لْإِسلَام فب فيح بما ل بخل 
بغوابت 7 
-وفيه: م منقبة ظاهرة لعمر-رضي الله تعالى عنه-. 


يح بم 


متيس اينات 


»ورج الم مع رَحمه لوطي صحيحه يرقم 

١)‏ )من حَديث 5 الدرداء-رضي الله تعالَى عنه-قال: كنت جَالسا عند النبي- 
صلَى الله عليه وسلمت إذ أقبل أبو بكر آخذا بطَرف ُوبه حتى أبدى عن ركبته» فقال 
النبي-صَلَى الله عليه وسَلّم-: [أما صاحب> حبكم ققد غَامَر فَسَلْمِ وَقَال : إني كان بيني 
ون ابن الخطات شيع فأسرعت إليه , تدمت؛ فسالته أن يغفر لي فَأبِى علّي, فَأَقَلْت 


واس 
ينا 


الك َال يغفر الله لَك يا أبا بكر تلان ثم إن عمر ندم قأتَى مَنزِل أبي بكْرء فسأل: 
م أبو بكر ققَالُو:لهفتَى إلى النبي-صلى الله علي وَسَلمفْسَلْب فََعلَ وَجْهُ الب 
الله والله أنا كنت أظَلّم مر تين » فَقَالَ النبي-صلَى الله عليه وسلم-:إن الله بعثني 
إليَكُم فقلتم: كذبت» وقال أبو بَكْر: صدق, وَوَاسّاني بنفسه وماله فهل أنتم َاركوا لي 
صاحبي؟ مرتين, فَمًا أوذي بعدها] . 

-لَا شك أن الصحابة-رضوان الله عَلّيهم- بشرء ويعتريهم ما يعتري الببشر من عَضْبٍ 
وخلافء وَلكنهُم سرْعَانَ ما يَرْجعُونَ إلى الْحَقَ: ٠‏ 
-وفي هذا الْحَديث يروي أبو الدرداء--رضي اللّه تعالّى عنه- أنه كَانَ جَالسا عند 
اللبى سائ الله عليه وَسَلَّم- ذَات مرة فَدَحَل لهم أبو بكر -رضي الله تعالَى عنه- 
َهْوَ مُمْسلكّ برف تَؤبهء راف هُ حت طهر وكبنيه ققَالَ التبئْصلَى الله علي 
وسلم-: (أما صاحبكم فقد غَامر]؛ أي: خاصم. والمعنى: دخل في غمرة الخصومة, 
فأخبَره أبو بكر-رضي الله تَعَاَى عنه- أنه حدث بِبنه وبين عم بن الْخَطّاب-رضي 
لله تعَلَى عَنْه- شي أي: مُحَاوَرَة [فَاسرَعْت إِليْه)ءأي:أغْصب أبو بكر عْمَرّ 
الم إن أبا بكر-رضي الله تعالّى عنه- ندم على ما بدو منه تجاة عمر-رضي الله تعالَى 
تلك لبا عر سردي الي نف الأينو” رومن قطان 


2 


68 


عليه وَسَلمما أخبر به أبو بكر - رضي اللّه تَعَالَى عنه-» قَال: (يغفر الله لَك يا أبا 
بكْر)» قََاثَ مرات» تَقْديرا لبي بكر وَحبا لَه ثم إن عُمرََرَضِي الله على عله ندم 
علّى ذلك قأتى منزل أبي بَكْرِ -رضي الله تعالى عنه-؟ ليزيل ما وق بينه وبين 
الصديق- رضي الله تعالّى عنه-, قسأل أهله: (أثم أبو بكر ؟! أي: أهنا أبو بكر ؟ فَقَالُوا 
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لهل فأتى إِلَى النبي -صلَى الله عليه وَسَلّم- لراك لاوس ايت 
صلى الله عليه وسلّم- (يتمعر], أي: تذهب نضارته من القضبء حتى (أشفق] أي: 
خَاف أبو بَكْررَضِي الله تعالَى عله واف أن ينال عُمَررَضِي اللهُ الى عنْه- من 
رَسول اللَه-صلَى الله عليه وسلم-ما يكرهه [فجِتًا], أي: برك أبو بكر - رضي الله 
عَلَى عَنْه- عَلَى كيه لَه فََالَ: يا رَسُولَ الله وَاللَه آنا نت أظلم مْهُ في ذَلكَ؛ 
وأعاد أبو بَكْر-رضي اللّه تعالى عنه- هذا القول؛ لأنه هو الذي بدأ عمر-رضي الله 
َعَلَى عَْهقَقَالَ الي صَلَى اللَهُ علي وَسَلم حيتها: (إنّ الله بعتي يكم فَقكم: 
كَذْبت» وقال أبو بكر: صدقتء وواساني بنفسه وماله].وفي هذا القول ما لَا يَحَفى من 
تغديد التي صَلَى الله علَيِْ َسَلَم- لقَصَائلٍ أبي يَكْر- رضي اللَُ على عَنْه قد صَدَقهُ 
حين كذبه الناس:وسائد النبي-صلَى الله عليه وسلم- بنفسه وماله؛ حيث هاجر معه 
وَكَانَ المشركون يريدون قَتلّه وقدم له المال الْكثير من أجل نشر دعوة الْإسَلَام؛ لذا 
قال النبي-صلَى الله عليه وسلم- في آخر الحديث:(فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟]) 
-وفي الْحَدِيث: ملح اْمَرء في وجهه إذَا أمن عليه الاغترار. 

-وفيه:سؤال الاستغقار, والتحلل من الظلم. 

-وفيه: منقبة ظاهرة للصديق-رضي الله تعاَى عنه-. 

يخ بم 


متتودم يتات 


(/ا)وأخرج الإمام البخاري-رحمه الله تعالى-في صحيحه برقم 
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4١‏ ")من حديث أبي معيد الخدرف -رضي الله تعالَى عنه-: 

أن رسول الله-صلَى الله عليه وَسَلّم- جلّس على المنبر فقال: [إنَ عبدا خيره الله بين 
أن يؤتبه من زهرة الديا ها شاع وبين با عندة» فاختار 8 عنده. فك أبو بكر 
وقَال:فديئاك بآبائنا وأمهاتنا 

؛ قعجبنا له وقال الناس: انظروا إِلَى هذا الشيخ؛ يخبر رَسول اللّه-صلى الله عليه 
مسن عند َه ال ين لذي من و الل وينم علذة وه طول 
قديناك بآبائنا وأمهاتنا! فَكَانَ رسول الله-صلى الله عليه وَسَلَم-هو المسير و كان ابو 
بكر هو أعلّمنا به.وقال رسول الله-صلى الله عليه وسلّم-: إن من أمن الئاس علي في 
صحبته ومَاله أبا بكرء ولو كنت متخذًا خَليلًا من أمتي لاتخذت أبا بكْرء إلا خلّةَ الإسلام, 
كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه- أقرب الناس إِلَى النبي-صلى الله عَلَيِهِ وَسَلَم-؛ 
فهو رفيقه في هجرته: وهو أعظّم هذه الأمة إيمانا وتصديقاء بحيث لو وزن إيمانه يإيمان 
-وفي هذا الْحَدِيث يخبر أبو سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- أنْ وسول الله 
صلَى الله عليه وسلم- جلّس على المنبر في مرضه الأخير الذي مات فيه وذَلكَ في 
العام الحادي عشر من الهجرة بالمدينة المنورة, فقَال: [ إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيّه 
من زهرة الدنيا ما شاء؟ء والمعنى: يعطيه مقدار ما أرَادَ من طول العمر والْبقاء في 
الدنياء والتمتع بها وزهرة الدنيا: تعيمها وزينتهاء وبين م عندة: فَاختارَ ف 
عنده],أي:اختار وفضل ما عند اللّه سبحاته, مما أعد لَه من أنواع النعيم المقيم, ولَذَةٍ 
للَقَاء والنظر إِلَى وَجهه الكريم؛ فلما سمع أبو بكر رضي الله تَعالّى عنه-ذَلك القول 


هه سا سا ضيه 


من النَيّ -صَلَى اللَهُ عليه وَسَلمَبَكَىء وقَالَ: فَدَيَْاكَ بَبَننَا وَأمَهناا فَعَجَب 


3 


الحاضرون من قول ابي بك ر-رضي الله تعالى عند- وبكائه؛ إذ لم يفهموا من كلام 
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النبي- -صِلَى الله عليه وَسَلَمِ- ما يستدعي ذلك الْبِكَاء والقول من أبي بَكْرٍ- رضي الله 


تعا ى عنه-.ولكن الصلديق ار لي لا ماري سي 
الله عليه وسَلم- الدنياء وأن العبد المخي ل اللة صل الله علة وسلوعة 
وس و هو رسو : 1 


فى لذلكء وقال 
فلَمَا مات النبي-صَلَى الله عليه وَسَلّم-, فهم الناس مقصده_صلَى الله عليه وَسَلَم- 


ا ا 00 


من كَلَامَه؛ ذلك قَالَ أبو سَعيد الْحُدْريُ -رضي الله تعالى عنه- إفَكَانَ رسول الله- 


ما قال. 


يو ل اه ثري رماس سا لايع سل لو سن ثرو لاه سا سا لماه سم 


-هو المخير].أي:هو الذي خيرة الله بين تعيم الدنيا وبين لقائه. وكان أبو بَكْرٍ-رضي 
الله تعالّى عنه- أعلّم الناس , بالنبيي-صلى الله عليه وَسَلّم-. وقد قال-صلى الله عليه 


وسلم -في حق أبي بكر -رضي اللّه تعالَى عنه: إإِنَ من أمن الناس علي في صحبته 


وماله أبا بكْر]ء ومعناه: أنه أكترهم جودا وسماحة لما بنفسه وَمَاله؛ ويس هو من الْمن 
الذي هو الاعتداذ بالصنيعة؛لأنه أذى مبطل للثواب, ولأن المنة لله ولرسوله-صلَى الله 


عليه وسلّم -في قبول ذلك وفي غيره. وقال :لوكو جد محخدًا ليلا من مي لدت 


0 ل 00 


أبا بكر إلا خلّة الإسلام). والمعنى : لو كنت متخحذا صديقا أنقطع إليهء وأفرغ قَلْبِي 


ه ارمس 


لمودته لاتخذت أب بكرٍ. وقيل :أصل الخلّة: الافتقار والانقطًا ع فخليل اللّه: ع 
إلَيه.وقيل:لأنه-صلى الله عليه وسلم-قصر جا 9 الله تعالى, وقيل: الخلة 
الاختصاصءوقيلَ: الاصطفاء, والنبي-صلَى الله عليه وَسَلَم-ليس لَه خليل؛ أن الله تعالّى 


ين سأ سار هه ١ن‏ او له سه لل ره تر ه اس دسا 


قد اتخذه خَلينًا؛ وهذا لا ينافي ما ما ذَكَرَه الصحابة-رضي الله تعالى عنهم-من اتخاذهم 
إياه-صلَى الله عليه وَسَلَمَخَلينًا؛ إذ ا يشترط في الْخلّة أن تكونَ من الطرفين ولو 


00 ةرو 


اَحَذَ النبي-صلَى الله عليه وَسَلّم-أحدا خلينًا لَاتخد أبا بكر -رضي الله تعالّى عنه- 


ل سا 8و و ل لىع لل هه 


؛لأنه أهل لذلك لَولًا لمان نع؛ فإنَ خلة الرحمن تَعالَى لا قسع مخالّة شيء ء غيرِه أصلًاء 
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*”*ظ22 
الإسلّام. 

وَقَالَ-صِلَى الله عليه وسلم-: إلا يبقين في المج خر جد إلا رحد أبي بكر], 
وَالْخُوحَة: الاب الصغيرء وكانَ بعض الصحابة فتحوا أبوابا في ديارهم إِلَى 
الم لمسجدء قمر النبي-صلَى الله عليه وسلم-بسدها كله إلا باب أبي بكر-رضي الله 


عر عن يرن 


تعالى عنه-؛ ليتميز بذلك فضله. 

-وفي الحديث: منقبة عظيمة لأبي بكر- رضي الله تعالّى عنه-. 

-رَفيه:أنَ الْمَسَاجدَ ُصَانُ عن تَطرّق اناس إِلهاء إلا حَاجَة مهم 

-وفيه: الترغيب في اختيار ما في الآخرة على ما في الدنيًا. 

-وفيه: شكر المحسن.ء والتنويه بفقضله. والثناء عليه 

الال و لو ا ات الخدم الرناء مُديح 
ومشَاعر حب وود د تأخر عن موعده جز كَاملّة قأحسنوا إلى من تحبون فإن الشوق 
0 نكو فالموت يأتي بغتةواسألوا عن بعضكم قَلَا أحد 
عل متى ميكون آخر تواصل أو لقَاء يكم بالتغافل فَإِنَ كلمة با ليت أن تعيد 
الذي لزانتو ميات ترط لاله لون :كراعم ونسا متو واو لوا د دن 
دَائمَاءواغتنموا اللحظات الجميلة فإنها قد نا تعود, 

فُمن 3 الحكماء:(الموت لَا يوجع الأموات, بِقَدرٍ ما يوجع الْأَحيَاء ويخلّف دَاخل 
أروا- حهم الْكَثِير من الندم ربمًا على إساءة اقَتَرفوها يوما ما لمن قَقدواء أو ريما على 
شور قد ححَمُوهُ في دَاخلههم حا كفيًا بأن هر بستنا من الْرّح َال مَنْ اخمَطفَهُ 


خوك وخا ولاح وخا و يلخا وح ولاخ ولاخ ولا لحا وخا وري 
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7>يي 7ك وا اي 


الموت منهم: بالإضافة إلى الكثير من الشوق. الشوق مع حرمّان الوصول, وَلَكُم أن 
تتخيلوا مقدارَ الاحتراق الذي يَجِتَاح الروح وقتَهًا! 

“ا تنتظروا الْمَوت لتعبروا عن مشاعركم لمن تحبون, عبروا عن حبكم, واطلبوا رؤية 
من تشتاقون إلّيهء اعتذروا لمن تعتقدون أنكم خَد مدا رما رار 
اتصانا هاتفياء وكا تتراجعوا عن كتابة رسالة نصية انبوح بالكثير من المشاعر الفياضة 


داخل قلوبكم: ققد يباغتكم الموث ٠‏ فبجأة ويخطف منكم من تحبون, هذه الدنيًا أقم” 


سن | سا هس و ليح ب ال ا رك لي رم رز 0 مر ده ساه 


مما نعتقد, ل ا د 0 0 يكم اموت 


7 2 الد كتور علي ام ي-رَحَمه الله يي 


عه كوا بأحء ا م" 1 وعبا روا ب 0 <ب كم واغفروا 
30 تهم ققد تر حاون أو نر حلوة د ولي لقاب ليم د يث 


ره 0 


ار 0 م تخ يطوا جر اح كم قبل تدظيفه] من الك اخلل 


0 


»ذاقشواء 8 إرواء اشر <دواء اعشر فواء #أخار وا فالحدياة اير 5 | 
لذ اتسعدق ‏ الحقل الحيدد » المذض : قطع الو حم غلا سكن" 
ذكرى فقطهء والموت لا سم أذ ن . ابسموا واس اموا من أسراء 


رده ثرو اه 


لمكم ]. 


لسن ل ين ه لتر ه رده ماع 


«فاللهم ارحم أرواح أحبابنا التي تعانق التراب:واجعل قبورهم روضة من رياض 
الجنةواغفر لَنا تقصيرناء وإسرافنا فى أمرناء 


آ ته سه سس ل[ سا ين لم #ه ره ثرو ا هم ماس ع صر لوس لمر 


وآت نفوسنا تقواهاءوزكها أنت خير من زكاهاءأنت ليها ومولاهاءوصل وسلم وبارك 
على عبدك وَرسولك محمد وآله نا ذكرك الذاكرون: وَعْفَلَ عن ذكرك 


هس سم 


الغافلون»وآخر دعوانا أن الْحَمَهُ لله رب العالمين. 
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اخ روح وح ربا راح ريه 
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حجري 


ورراه او شرو ه ل ىا لس سه سل 
٠‏ 
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خادمكم ومحبكم في اللّه أبو أحمّد سيد عبد الْعاطي بن محمد الذهبي عَمَرَ الله لَه 
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موسوعة اعرف دينك للعلوم الشرعية نال شرف تأسيسها والإشراف الفني عليها 


الكاتب الإسلامى المصري سيد مبارك 


